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مَةُ   مُقَدِّ
لعل من ب� أهم الشخصيات التي لا �كن إغفال اسمها عند 
التصدي لكتابة التاريخ السياسي للثـورة لا سـي� إذا تعلـق الأمـر 
بهيئاتها القيادية هي شخصية بن يوسف بن خدة الذي يعَُدّ أحد 

، ولعل ما ميز هذه الشخصـية هـي أبرز القادة السياسي� للثورة
أنها لم تصنع نتيجة الأحداث والتطورات التي أفرزتها الثورة، كـ� 
لم تكن من اكتشافها باعتبار أن بن خدة لم يكن شخصية مغمورة 
أو بعيــدة عــن الحيــاة السياســية في الفــترة التــي ســبقت انــدلاع 

 الثورة، بقدر ما سمحت لها هذه الأخ�ة بالبروز أكثر.
الماضي النضالي والسياسي لبن خدة في الحركة الوطنية مـع  إن

حركة انتصار الحريات الد�قراطيـة جعلـه يعـتلي -حزب الشعب
عـة كبـ�ة إلى أن  مناصب عُليـا في الثـورة ويتـدرج في سـلمها بسر

وصل إلى أعلى هرم القيادة السياسية للثـورة عنـدما أسـندت لـه 
. وفي اعتقادي ١٩٦١ية سنة رئاسة الحكومة المؤقتة للثورة الجزائر

أن التســليم بهــذه الحقيقــة تنفــي عــن صــعود هــذه الشخصــية 
الصــفة "الطارئــة" أو اتهامهــا "بالتســلق"، بالقــدر الــذي يعطــي 
انطباع قوي بأن هذا الارتقاء جاء نتيجة تمكن بن خدة من فرض 
نفسه وحضوره بكفاءته والتزامه واحترامـه للقناعـات التـي تـربى 

مة أظافره أين زاد انخراطه في الحركـة الوطنيـة في عليها منذ نعو 
 صقلها.

لا يعتبر من الشطط أو المبالغـة في القـول إن بـن خـدة مـن 
قادة الثورة القلائل الذين صنعوا التاريخ وحفظـوه مـن النسـيان 
لتوثيقه معظم الأحداث التي عايشها بعدما قيدها في آثار علمية 

ورة، وأمـاط اللثـام عـن قضـايا غاية في الأهمية صان بها ذاكرة الث
عديدة زادت من توضـيح صـورتها وسـاهم في تجليـة لكثـ� مـن 
الحقائق التاريخية، ك� كانت معـ� للبـاحث� في تـاريخ الجزائـر 
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 قادة الثورة الجزائرية السياسي�

المعاصر. لعل مـا يزيـد في أهميـة الرصـيد العلمـي الـذي خلفـه 
الرجــل هــو اتســامه بالموضــوعية إلى حــد بعيــد وابتعــاده عــن 

تيــة المفرطــة التــي تطبــع الكثــ� مــن الشــهادات الانفعــال والذا
والمذكرات الشخصية لبعض الفاعل� في هـذه المرحلـة الحساسـة 
من تاريخ الجزائر. لا �كن الادعاء بقدرة هـذه المحاولـة التـأريخ 
لمسار هذا الرجل أو حتى لمرحلة من مراحل نضاله بقدر ما تمثل 

ونضاله في الثورة،  إضاءة لمسألة مهمة متعلقة بتاريخ هذا الرجل
لعلها تجيب عن تساؤل �كن لأي متتبع لتاريخ هـذه الشخصـية 

 أن يطرحه هو: هل كان بن خدة ضحية التحاقه المتأخر بالثورة؟

أولاً: ملاحظات على المسار النضالي لبن 

 خدة في الحركة الوطنية
إن التدقيق في تتبع المسار النضالي لبن يوسف بن خـدة منـذ 

ــه بالت ــع التحاق ــة مطل ــة الجزائري ــة الوطني ــوري في الحرك ــار الث ي
الأربعينات إلى غايـة اسـتقلال الجزائـر مطلـع السـتينات يسـمح 
بالوقوف على حقائق تاريخية هامة في مسـ�ة الرجـل لعـل مـن 
أبرزها مسالة تأخره في الالتحاق بصـفوف الثـورة منـذ انطلاقهـا، 

ليـل مـن وهو الأمر الـذي حـاول الـبعض اسـتغلاله للقـدح والتق
ثورية الرجل، لاسي� وأنـه كـان عـلى رأس أحـد جنـاحي الحـزب 

، وذهـب ١٩٥٤-١٩٥٣المتصارع� في� عرف بأزمة حزب الشعب 
البعض الآخر من "رفاقه" في درب الكفاح إلى محاولة إضفاء بعـد 
سلبي جدا عليها عندما كالت له تهم تطعـن في إخلاصـه لقضـية 

لنظر عن الخلفيات التي شعبه وتشكك حتى في وطنيته، وبغض ا
اســتندت عليهــا هــذه الأحكــام القاســية في حــق الرجــل، ومــدى 
مجانبتها للحقيقة إلا أن المؤكد والثابت تاريخيا أن بن خدة عا� 
من هذه الصفة التـي رمـت بضـلالها عـلى مسـاره النضـالي بعـد 

 اندلاع الثورة.
سأسعى في هذه المحاولة الإحاطـة بـأهم الجوانـب المتعلقـة 

ذه المسألة، والإجابة على بعض التساؤلات المتعلقـة بهـا لعلهـا به
تكشف جانب من الحقيقة التي نترك الحكم عـلى مـدى صـحتها 
للقارئ. ولعل أبرز هذه التساؤلات ما يلي: هـل تـأخر بـن خـدة 
عن الالتحاق بالثورة مرده إلى عدم اقتناعه بها؟ وهل التحاقه بها 

؟  إلى أي مـدى أثـرت هـذه كان بسبب خشيته التأخر عن ركبهـا
المسألة على مساره النضالي في الثورة؟ ألم يكـن بـن خـدة ضـحية 
أسباب أخرى غ� هذه المسألة التي تم توظيفها من طرف بعـض 

 قادة الثورة لتصفية حسابات كانت عالقة بينهم؟
إن بن يوسف بـن خـده مـن الشخصـيات الوطنيـة الثوريـة 

ومبادئهـا التـي تـؤمن بهـا،  القيادية التي حافظت عـلى قناعاتهـا
وثبتت عـلى مواقفهـا ودافعـت عنهـا في الوقـت الـذي انسـاقت 
شخصـيات أخـرى وراء مصـالحها وإغـراءات السـلطة وامتيازاتهـا 
أثناء الحركـة الوطنيـة وثـورة التحريـر. إن تتبـع المسـار النضـالي 
للرجل يسمح بتسجيل عدة مواقف تشهد له بالثبـات والإخـلاص 

ت عليــه في بعــض الأحيــان فــرص للارتقــاء في للمبــادئ، مــ� فــو 

الهيئـات القياديــة للثــورة أو كانــت ســببًا في تأخرهــا، وفي أحيــان 
أخرى لم يحافظ على مركـزه في الـبعض منهـا بسـببها، في الوقـت 

عدم تفويـت تلـك الفـرص مقابـل التراجـع أو  الذي كان بإمكانه
ح مجموعـة التزحزح قليلاً عن تلك المبادئ، أو تغي� ولائـه لصـال

 من المجموعات التي تنافست على السلطة والقيادة أثناء الثورة.
لا ينبغي أن يفهم من هذا التقديم بأن الغـرض منـه إضـفاء 
ايجابية مطلقة على س�ة الرجل ومواقفه في مساره النضالي، بقدر 
ما نراه شهادة منا هي حق للرجل علينا فرضها بأع�له ومواقفـه 

لصادقة التي تلزم كل باحث نزيه ورفيق درب الثابتة وتضحياته ا
بعيد عن الخلافات الشخصـية والانـت�ءات الحزبيـة والتوجهـات 
الإيديولوجية الإدلاء بها بكل موضوعية. ك� لا يعنـي هـذا أيضـا 
تنزيه هذه الشخصية مـن الوقـوع في بعـض الأخطـاء بـالنظر إلى 

ــدها في الحــزب أو ا ــورة حجــم المســؤوليات الكبــ�ة التــي تقل لث
التحريرية، فهـو كغـ�ه مـن الشخصـيات القياديـة شـاب مسـاره 
بعض النقائص والمثالب، لكن الحقيقـة التاريخيـة تفـرض القـول 
بأن أخطاء الرجل في مسـاره لم تصـل بـه إلى حـد الانحـراف عـن 
مبادئ وثوابت الثورة وقضيته الوطنية، أو التخلي عن مبادئـه أو 

لبية على مواقفه، أو يطعن في تغي� ولائه بالشكل الذي يضفي س
وطنيته ويشكك في نزاهته، بقدر ما تعبر عن قناعات وخيارات لم 

 تكن صائبة أو متأخرة عن وقتها.
وبغض النظر عن كل هذا فإنه تجـدر الإشـارة إلى أن الرجـل 
كان لا يتردد في تصحيح واستدراك أخطائه، وتعديل مواقفه كلـ� 

 واحدًا على هذا عندما تـأخر تب� له عدم سدادها، ونضرب مثالاً
قليلا عن الالتحاق بالثورة التي لم يكـن يـؤمن إلى غايـة انـدلاعها 
بأولويتها على العمل السياسي الذي كان يدعو إليه سـنوات قبـل 
انطلاقها، أو على الأقل كان يرى بأن وقتهـا لم يحـن بعـد، عنـدما 

لد�قراطية كان على رأس الأمانة العامة  لحركة انتصار الحريات ا
)، لكن سرعان ما تدارك موقفه منهـا وانخـرط فيهـا ١٩٥٤-١٩٥١(

طواعية وعـن قناعـة كـ� يـذكر عنـه المـؤرخ الانجليـزي آليسـتر 
بعدما أدرك أن طبيعة الاسـتع�ر الفرنسيـ وسياسـته لم  )١(هورن

 تترك أمام الجزائري� إلا خيارًا واحدًا من أجل انتزاع حريتهم.

سلبي لتأخر التحاق بن ثانيًا: التوظيف ال

 خدة بالثورة
ــاق  ــأخره في الالتح ــالة ت ــتغلال مس ــبعض اس ــاول ال ــد ح لق
ــة الرجــل أو  ــل مــن ثوري ــد انطلاقهــا للتقلي ــورة عن بصــفوف الث
توظيفها من أجل محاولة إضـفاء بعـد سـلبي جـدا عـلى ماضـيه 
النضالي ك� فعل بعض رفاق دربه في الكفاح عندما كالوا له تهـم 

لقضية شعبه وتشكك حتى في وطنيته، وبغـض  تطعن في إخلاصه
النظر عن الخلفيات التي استندت عليها هـذه الأحكـام القاسـية 
في حق الرجل، ومدى مجانبتهـا للحقيقـة إلا أن المؤكـد والثابـت 
تاريخيا أن بن خدة عا� من هذه الصفة التي رمت بضلالها على 
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 قادة الثورة الجزائرية السياسي�

طفـت عـلى  مساره النضالي بعد التحاقه بالثورة والتي سرعان مـا
 السطح بعدما أسندت له مناصب قيادية داخل مؤسساتها.

أعتقد جازمًا بأنـه مـن الظلـم والإجحـاف في حـق بـن خـدة 
توظيــف هــذه المســألة للطعــن في شرعيــة تعيينــه داخــل تلــك 
المؤسســات، أو التسرــع في قدحــه باعتبارهــا نقيصــة أو هنــة في 

خي حتـى مس�ته النضـالية، بـل يجـب وضـعها في سـياقها التـاري
تتضــح معالمهــا. فــالمعروف أن بــن خــدة كــان عــلى رأس الأمانــة 
العامة لحركة انتصار الحريـات الد�قراطيـة ثـلاث سـنوات قبـل 
انــدلاع الثــورة، وهــي المرحلــة التــي عــرف فيهــا الحــزب أزمتــه 
المعروفة، أين كان بن خدة كغ�ه مـن إطـارات الحـزب منخرطـا 

منصبه في الحزب، الأمـر الـذي  فيها وطرفاً أساسيًا في النزاع بحكم
لم يكن معه من السهل عليه الخروج من تلك الأزمة بمجرد إعلان 
الثورة، وما يدعم هذا هو غيـاب أي إطـار مـن جنـاحي الحـزب 
المتصارع� انخرط في الثـورة فـور انـدلاعها، ومـن جهـة أخـرى لم 
تسعف الإدارة الاستع�رية بن خدة لينخرط في الثـورة سريعًـا إذ 

ــة عا ــلى حمل ــدما احــتج ع ــال في شــهرها الأول بع ــه بالاعتق جلت
الاعتقال التي شنتها هذه الإدارة ضد الجزائري� وخاصة رفاقه في 

 )٢(الحزب.
لم يلبـث بـن  ١٩٥٥بعد إطلاق سراحه مـن السـجن في مـاي 

خدة طويلاً حتى التحق بصفوف الثورة، وهنا تجـدر الإشـارة إلى 
ن وليـد الصـدفة، كـ� لم يكـن أن التحاق بن خدة بـالثورة لم يكـ

وليد تعرضه للقمـع، ولوانـه لا �كـن إغفـال دور هـذا الأخـ� في 
ترسيخ قناعته بالثورة كخيار وحيد بقي متاحًـا أمـام الجزائـري�، 
باعتبار أن فرنسا بتعاملها الفض والعنيف مع الشـعب الجزائـري 
بعد اندلاع الثـورة كـان سـببًا دفـع بـالكث� مـن الشـباب الـذين 
أحسوا بالظلم إلى الالتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني، لكـن 
هذا لا يعني بأن الفكر الثوري عنـد هـؤلاء الشـباب ومـنهم بـن 
خدة قد ولد في لحظة تعرضهم للقمع والاعتقال الذي انجر عنـه 
إحساس كب� بالظلم، بقدر ما قطع عليهم هذا الأسلوب العنيـف 

مسيطرا عـلى الـبعض مـنهم،  في التعامل الشك والتردد الذي كان
وحـال دون انخـراطهم في صــفوف الثـورة منــذ انـدلاعها، لاســي� 

 بالنظر إلى الغموض الذي اكتنفها في البداية.
إن ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن عـرض هـذه الفكـرة لـيس 
الغرض منه المرافعة عن خطأ ارتكبه الرجل كانـت مسـؤولياته في 

قيقـة هجومـات أول نـوفمبر الحزب تمكنه مـن فهـم طبيعـة وح
أكثر من غ�ه، وتفرض عليه تقدم صـفوف مفجـري الثـورة  ١٩٥٤

الذين خرجوا من صلب هذا الحزب، ومن جهة أخرى لا أريد أن 
أتهم بالتبسيط باعتبار أن هذا الكلام قد ينطبق على شاب عادي 
أو مناضل بسيط في الحزب، ولا �كن القبـول بـه في المقابـل مـن 

في حزب ثوري تعرض للاعتقال من قبل وذاق مرارته إطار قيادي 
 ١٩٤٢(دخل للسـجن عـام فقـط بعـد انخراطـه في الحـزب سـنة 

أشهر، وهـي تقريبـا الفـترة نفسـها التـي قضـاها في  ٨وبقي فيه 
)، ولكن أردت مـن ١٩٥٥إلى ماي  ١٩٥٤اعتقاله الثا� من نوفمبر 

سـبب خلال تسويق هذه الفكرة التأكيـد عـلى أن الرجـل عـا� ب

هذا الأمر أكثر م� يستحق بعد التحاقه بالثورة وتوليـه مناصـب 
قيادية فيها، بحيث ظلت لفترة من عمـر الثـورة سـببا وجيهـا في 
نظر بعض رفاقه في درب النضال والثورة  للتقليل مـن أهليتـه في 
تولي تلك المناصب التي تقلدها، وما كان يزيد من تأكيد وجاهـة 

م هـو أن بـن خـدة لم يكـن مـن هذا الحكـم مـن وجهـة نظـره
 الثوري� في الحزب وإ�ا كان على رأس المركزي� السياسي�.

هذا ولم تتوقف أبعاد هذه المسألة عند بن خدة فقـط وإ�ـا 
تم توظيفها كسهم لانتقاد بعض قادة الثورة الـذين اسـتعانوا بـه 
وعمل معهم في قيادة الثورة في ظـروف عصـيبة كانـت تمـر بهـا، 

بعيدا في أبعاد هذه المسألة وتأث�ها على مسـار بـن وقد نذهب 
خــدة ونجــازف بــالقول إنهــا كانــت بالإضــافة إلى طبعــه المســالم 
وشخصيته ومستوى تكوينـه. مـن أهـم العوامـل التـي سـاهمت 
بشكل كب� في الحد من طموحه للعب دور كب� في جزائر ما بعد 

أخـرى  الاستقلال، وهـي نفسـها العوامـل بالإضـافة إلى معطيـات
عرفتها الجزائر قبيل استقلالها جعلته يؤثر المصلحة العُليا للثـورة 
والوطن على مصلحته الشخصية عنـدما استسـلم لمـَنْ هـو أقـدم 
منه انخراطاً في الثورة، وأكـثر إسـهاما في تفج�هـا، ولم يصرـ عـلى 

 تمسكه بالشرعية التي كان �ثلها.
ثورة، وفي إن الحديث عن قضية تـأخر التحـاق بـن خـدة بـال

ــورة والمواقــف  ــا للث ــة العلي ــات القيادي المقابــل حضــوره في الهيئ
المختلفة منهـا لاسـي� المنتقـدة والمعارضـة لهـا مـن طـرف قـادة 
آخرين تستدعي التوقف عند أمر هـو في غايـة الأهميـة حسـب 
اعتقادي، وهي أن قضية التعي� والتمثيـل داخـل هـذه الهيئـات 

ــت مســألة شــدي ــورة كان ــاء الث ــدأ أثن ــأثر بمب دة الحساســية والت
"الشرعية الثورية التاريخية" التي كانت حقًا لا يقبل التشارك فيه 
أو التنازع عليه في نظر القادة المفجرين للثورة، ك� لم يكن قـابلا 
للتنازل أو التقادم، وكانت كل محاولـة لتجـاوزه أو تهميشـه مـن 

م الانحـراف قبل عناصر غ� منتمية لهذه المجموعة تكال لهـا تهـ
عن مبادئ الثورة، ومحاولـة الانفـراد بقيـادة الثـورة والاسـتحواذ 
عليها، وفي بعض الأحيان بلغت أبعـاد خطـ�ة راح ضـحيتها عـدد 

 من القادة.

 ثالثًا: بن خدة بين الإبعاد والترقية
ــرط  ــن ف ــاريخي�" م ــا يعــرف "بالت ــورة أو م إن مفجــري الث

عـية الثوريـ ة التاريخيـة جعلـوه حرصهم عـلى احـترام مبـدأ الشر
معيارا ظل يتحكم في مسألة قيادة الثورة الفعلية وبدرجة أقل في 
التمثيل داخل هيئاتها القيادية، أين سـمحوا وتسـاهلوا في بعـض 
الأحيان في� يخص مسألة التمثيل داخل الهيئات القيادية للثـورة 
بوجود عناصر من خارج هـذه المجموعـة، لاسـي� إذا كـانوا مـن 

 العسكري�. القادة 
أما القادة السياسي� الذي يعَُدّ بن يوسـف بـن خـدة واحـدا 
منهم فان تعينهم داخل هيئات الثورة كان راجعًا لعدة اعتبارات 
منها عـلى سـبيل الـذكر لا الحصرـ، حاجـة الثـورة إلى كفـاءاتهم، 
ونجاحهم في فرض وجـودهم بالشـكل الـذي لم يسـمح بإبقـائهم 
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 قادة الثورة الجزائرية السياسي�

ولقد ازدادت أهميتهم مـع ظهـور بـوادر التسـوية  على الهامش.
السياسية (التفاوض) مع فرنسا، لكن كل هذا لم يشفع لهم لتولي 
المناصب التي كانت تمثل السلطة والقيـادة الفعليـة التـي ظلـت 
حكراً على غ�هم من التاريخي� والعسكري� ومن كـان يـدور في 

في القيادة بتـولي  فلكهم من الأعوان والحلفاء، لتنحصر مشاركتهم
 المناصب التقنية والإدارية وتصدر الواجهة السياسية للثورة. 

انطلاقاً م� سبق �كننا المجازفة بالقول؛ أن بن خدة صـحيح 
قــد تبــوأ مناصــب قياديــة عديــدة في الثــورة مــن عضــوية لجنــة 
ـــة في  ـــؤون الاجت�عي ـــذ الأولى، إلى وزارة الش ـــيق والتنفي التنس

، وصـولاً إلى ١٩٥٨لأولى للثورة الجزائريـة سـنة الحكومة المؤقتة ا
، لكن لـيس أقـل منـه صـحة أن ١٩٦١رئاسة هذه الحكومة سنة 

ملاحقة صفة "التأخر" ومن قبلها الصفة "المركزية" كانتا من أهم 
الأســباب التــي جعلتــه قائــد مــن الصــف الثــا� في الثــورة بعــد 

 التاريخي�.
هيئات القيادية للثـورة لقد ارتبط الظهور الأول لبن خدة في ال

مع تعيينه في لجنة التنسـيق والتنفيـذ الأولى التـي أقرهـا مـؤتمر 
الأمر الذي لم يكن مرحبًا به من طرف بعض  ١٩٥٦الصومام سنة 

القــادة بالــداخل والخــارج الــذين انتقــدوا بشــدة وجــود عنــاصر 
و"الغ� تاريخية" على هذا المسـتوى مـن  )٣(وصفوها "بالمعتدلة" 

داخــل مؤسســات الثــورة العليــا، ووصــل بهــم الحــد إلى  التمثيــل
، لكن المفارقـة التـي حصـلت هـي أن )٤(وصمها "بالغ� مخلصة" 

هذه العناصر التي أقصيت مـن مناصـبها القياديـة بسـبب هـذه 
التهم تم الاستعانة بها في� بعد، ك�  تم استبدالها بعناصر أخرى 

والتوجـه الفكـري  هي أكثر اعتـدالا وبعـدا عـن الانـت�ء الحـزبي
للمجموعة المفجرة للثورة، الأمر الذي يطرح عدة تسـاؤلات عـن 
حقيقة إبعاد بن خدة عن لجنة التنسـيق والتنفيـذ الثانيـة التـي 

، وإبعـاده عـن وزارة الشـؤون ١٩٥٧أقرها مؤتمر القاهرة في أوت 
في الوقت الذي تم  ١٩٦٠الاجت�عية للحكومة المؤقتة الأولى سنة 

 .١٩٦١رئاسة الحكومة المؤقتة الثانية سنة استدعاؤه ل
قبل الإجابة عن الأسـباب الحقيقـة التـي أدت إلى إبعـاد بـن 
خدة عن مسـؤولياته في مؤسسـات الثـورة تجـدر الإشـارة إلى أن 
مسألة إسناد مناصـب في الهيئـات العليـا للثـورة لغـ� المفجـرين 

لـة في كانت من القضايا الخلافية التي أثارت نقاشات حادة وطوي
اجت�عات قادة الثورة بداية من مؤتمر الصومام الذي أث�ت فيـه 
قضية الصـفات التـي يجـب أن تتـوفر في أعضـاء هـذه الهيئـات 
بحيث يذكر لخضر بن طوبال بأن زيغود يوسف وممثلي المنطقة 
الثانية، وحتى عدد من ممثلي المناطق الأخرى (الثالثة والرابعـة) 

الأعضاء من المجموعات الأولى التي  كانوا مع فكرة وجوب اختيار
فجــرت الثــورة مــن أجــل الحفــاظ عــلى الإيديولوجيــة الثوريــة، 
وح�ية الثورة من حدوث أي انحراف قد يؤدي إليه إشراك بعض 
ــالثورة في هــذه  ــة أو المتخلفــة عــن الالتحــاق ب العنــاصر المعتدل

 )٥(.الهيئات
 

إن هذه الشـهادة مـن بـن طوبـال تبعـد الشـك عـن روايـة 
جيلبار ميني الذي ذكر بأن بن طوبال كان يتهم المركـزي� بـأنهم 
على استعداد لتحري مسار الثورة مقابل الاتفاق مع فرنسـا قبـل 
تحقيق النصر النهائي، ويذكر بأن هذه القناعة هـي التـي حملتـه 
عـلى قبـول دعـوة كـريم بلقاسـم لـه (قبـل خروجـه إلى تـونس) 

لمركزي� في لجنة التنسـيق بضرورة الالتحاق به من أجل تهميش ا
ــذ. ــا إلى أن هــذه التهمــة حســب  )٦(والتنفي وتجــدر الإشــارة هن

اعتقادي كانت تستند في خلفياتها إلى ذلـك العـرض الـذي قدمـه 
بعض المركزي� منهم بـن خـدة وصـالح الونشيـ وشرشـالي وعبـد 
المالك تمام... إلى بن بلة الذي التقوا به بعد خروجهم من السجن 

ان ر�و الايطالية أين عرضوا عليه فكرة إنشـاء حـزب في مدينة س
سياسي يعمل بشكل شرعـي ويتحـدث باسـم المجاهـدين، وهـي 

 )٧(الفكرة التي كانت محل ترحيب من جاك سوستيل.
إن م� لا شك فيـه؛ أن إبعـاد بـن خـدة مـن عضـوية هـذه 
المؤسسات القيادية لم يكن بسبب قلة كفاءته أو تقصـ�ه في أداء 

ؤولياته، وهي المسألة التي لا تقبل النقاش باعتبار أن مهامه ومس
مسار الرجـل حافـل بـالأع�ل الكثـ�ة التـي قـدمها للثـورة منـذ 
انخراطه فيها، فبن خدة وأمثاله من المثقف� قدموا إضـافة كبـ�ة 
للثورة لاسي� على الصعيد التنظ�ي والتنظيمي الأمـر الـذي رفـع 

ري للثورة بالشكل الذي سمح من مستوى الأداء السياسي والعسك
لها بالصمود وإفشال استراتيجية العدو التـي كانـت عـلى درجـة 
كب�ة من الخطورة والمناورة. إن إبعاد هذا الاحـت�ل الأول (قلـة 
الكفاءة والتقص�) يؤكده أيضًا إعـادة اسـتدعاؤه لتـولي مناصـب 
 قيادية أرفع في مؤسسات الثورة السياسية م� يدحض الانتقادات

التي وجهت لعبـان بأنـه اسـتعان بعنـاصر دخيلـة غـ� مخلصـة 
ــات نظــر هــي  ــي وجه ــت لتبن ــي في نفــس الوق ــا، ويحملن ثوريً
احت�لات أخرى أراها أقرب للحقيقة حتى ولـو لم يـتم التصرـيح 

 بها من طرف من كان وراء عزله.
تكـــاد تجمـــع الدراســـات الأكاد�يـــة الجـــادة والشـــهادات 

أن إبعاد بن خدة عـن لجنـة التنسـيق التاريخية الموضوعية على 
كان بسـبب قربـه مـن عبـان رمضـان  ١٩٥٧والتنفيذ الثانية سنة 

الذي عمل معه منذ انخراطه في الثورة، ورغبة خصوم هذا الأخ� 
في عزلــه بعــدما بــات يشــكل مــن وجهــة نظــرهم خطــرا علــيهم 
باعتباره كان يطمح للانفراد بقيادة الثورة وتمك� السياسي� مـن 

اله في مؤسسـات الثـورة فقـاموا بإبعـاد مسـاعديه بـن خـدة أمث
وسعد دحلب اللذين كانـا مـن أكـثر المقـرب� إليـه، ومنـه �كـن 
القول بأن سبب إبعاد بن خدة عن هذه الهيئة هو ليس لماضـيه 
باعتباره كان مركزيا أو لقلـة كفاءتـه، وإ�ـا كـان  نتيجـة تصـفية 

 بينهم على القيـادة، حسابات ب� بعض قادة الثورة وصراع مستتر
اـع بـ�  بمعنى أن هـذا الإبعـاد كـان يسـتند في خلفياتـه إلى الصر
بعض الأطراف حـول القيـادة أكـثر منهـا خلفيـات مؤسسـة عـلى 

 ثوابت ومبادئ ثورية.
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 قادة الثورة الجزائرية السياسي�

إذا كان الإبعاد الأول لبن خدة عن مؤسسات قيادة الثورة ك� 
حكومة رأينا فان إبعاده عن وزارة الشؤون الاجت�عية في ال

المؤقتة الثانية راجع إلى تمسكه بمبدأ دخول قيادة الثورة إلى أرض 
الوطن ساحة المعركة الحقيقية، وهي الفكرة التي لم يكن 
يتحمس لها كث� من القادة الذين استروحوا الخارج ورأوا بأن 
تكوين هيئة أو لجنة تتكفل بإدخال السلاح للولايات كفيلة بحل 

عندما أصر بن خدة على هذه الفكرة ، لذلك )٨(هذا المشكل
وثبت في موقفه هذا الذي كان يت�شى مع المبدأ الذي أقره 
مؤتمر الصومام تم عزله من الحكومة في إطار سياسة إبعاد 

 الأصوات المخالفة.
إن ما تجدر الإشارة إليه هو أن بن خدة على الرغم مـن انـه 

هـم بـاع طويـل كان من أبرز قادة الثورة السياسي� الذين كـان ل
ووزن كبــ� في هــذا المجــال، مكنــه مــن الارتقــاء داخــل الهيئــات 
القيادية للثورة ومعرفة الأسباب التي أدت في كـل مـرة إلى عزلـه 
وإبعاده عن هذه الهيئات يزيد من تأكيد هذه الحقيقة باعتبـار 
أنه في كل مرة يعزل إما يكون ضحية توازنات وصراع مواقـع بـ� 

ه الهيئـات، أو ضـحية ثباتـه عـلى موقفـه، في بعض القادة في هذ
الوقــت الــذي لم يجــرأ فيــه أحــد مــن الــذين كــانوا وراء إبعــاده 

 باتهامه بالفشل في أداء مهامه أو اتهامه بمخالفة مبادئ الثورة.
وما يسجل لبن خدة أيضًـا هـو أنـه عـلى الـرغم مـن إدراكـه 

مواقـف لحقيقة هذا الأمر الذي تكرر معه، إلا أننا لم نسـجل لـه 
معارضة لقرارات الثورة أو قيامه بعمـل انتقـامي يضرـ بهـا، مـ� 
يؤكد إخلاصه لها وللمبادئ التي كان يؤمن بها لاسـي� إذا علمنـا 
بأنه لم يركن للراحة أو اعتزال النضال في الفترات التي أبعـد فيهـا 
عن مناصبه بل اسـتمر في كفاحـه وخدمتـه لقضـية شـعبه. أيـن 

ة في جريدة المجاهد، ك� قـاد العديـد مـن واصل كتاباته الصحفي
البعثات الدبلوماسية التي كانت تسعى لحصد الدعم والمسـاعدة 
للثورة الجزائرية في العديد من الدول، أين حقق نجاحًـا كبـ�اً في 
عمله بهذا المجال، أيـن سـاعدته خبرتـه ورصـيده الكبـ� الحافـل 

المؤقتـة لا بالنجاحات التي حققهـا في السـابق جعلـت الحكومـة 
ــذك�   ــا الإشــارة والت ــه في هــذا المجــال، ويكفــي هن تســتغني عن

ــا، ففــي ديســمبر  ــالبعض منه ــة  ١٩٥٨ب ــن خــدة أول بعث ــاد ب ق
للحكومة المؤقتة للثورة الجزائريـة إلى الصـ� أيـن تـم اسـتقبالها 
بحفاوة وحرارة كب�ت�، وصفها بن خـدة بأنهـا "تعتـبر مـن أهـم 

ها الثورة على دعم مادي كب� (سلاح البعثات"، لا لأنها حصلت في
مليــار فرنــك  ٢ومــؤن...) بلغــت قيمتــه حســب آليســتر هــورن 

وإ�ا لأثرها النفسي على المقاتل� لأن فيهـا رفـع العلـم  )٩(فرنسي،
الوطني وعزف النشيد الوطني لأول مـرة في تـاريخ الجزائـر عـلى 
تراب دولة أجنبية، لقد جعلت أهمية حصـاد هـذه البعثـة أحـد 

لمؤرخ� الفرنسي� يعلق عليها باستعارة جميلة قـال فيهـا "لقـد ا
كانت الجبهة كذلك الصياد الذي رمى بشباكه ليصطاد أرنبا فـإذا 
به بالأسد"، وتجدر الإشارة إلى أن بن خدة هومن حث على هذه 

 الزيارة.

إن كل هذا يحيلنا إلى فكرة هامة كان بن خدة �ـوذج عنهـا 
بـ� بعـض قـادة الثـورة خاصـة بعـد  وهي أن الخلاف الذي كان

مؤتمر الصومام أين ظهـر الانقسـام بـ� قـادة الـداخل والخـارج، 
وتطور هذا الخلاف بعد تزايد الشكوك ب� بعـض الأطـراف التـي 
كانت حريصة على قيادة الثورة، كانت له  آثارا سلبية على الثورة 

ش ومستقبلها لأنه أدى إلى تصفية وإقصاء إطارات، وعزل وتهمـي
أخرى ولو بشكل مؤقت من المشاركة في إدارة المعركة، م� فـوت 
على الثورة فرص الاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم ليس في قيادة 
العمل المسلح وتنظيمه فحسب، وإ�ا في التنظ� لمستقبل الدولـة 
وإعادة بعثهـا بالشـكل السـليم الـذي كـان بالإمكـان أن يجنبهـا 

ات لا سـي� عـلى الصـعيد السـياسي العديد مـن الأزمـات والكبـو 
 والاقتصادي.

 

ةُ   خَاتمَِ
إن تتبع مسار بن يوسف بن خدة ومواقفـه خـلال الثـورة لا 
يسمح فقط بالوقوف على حجم إسهام الرجل وأع�لـه في سـبيل 
خدمة القضـية الوطنيـة، وإ�ـا أيضًـا يتـيح فرصـة التعـرف عـلى 

تصـنيفات التـي طبيعة العلاقات التي كانت ب� قـادة الثـورة، وال
كانت تعرفها النخبة الثوريـة مـن قبيـل: قـادة عسـكري� وقـادة 
سياسي�، مفجرين رواد ومتأخرين تابع�، ثـوري� وغـ� ثـوري�، 
راديكــالي� ومعتــدل�... وغ�هــا مــن التصــنيفات التــي حكمــت 
العلاقات في� بينهم بشكل علني أحياناً ومستتر في أحاي� كثـ�ة. 

ــ ــن ت ــر ع ــض النظ ــن وبغ ــا م ــنيفات وغ�ه ــذه التص داعيات ه
الاعتبارات الأخرى التي كان يتم الاحتكام إليهـا يبقـى بـن خـدة 
من خ�ة قادة الثورة، وإطار من إطاراتها بموصفات رجل الدولـة 
غ� أنه لم يأخذ حقه كاملاً سواء في الثورة وحتى بعد الاسـتقلال، 

ل بعـدما ويكفي للاستشهاد على هذا هو أنه همش بعد الاستقلا
رفض منازعته أثناء الثورة للسلطة الشرعية التي كان عـلى رأسـها 
من طرف بعض القادة الـذين اسـتندوا في طلـبهم للسـلطة عـلى 
مبــدأ الشرـعـية التاريخيــة بعــدما بــدأت تلــوح في الأفــق بــوادر 

 الاستقلال. 
وفي الأخ� أختم بالقول إن بن خدة كـان رجـلاً مخلصًـا وفيًـا 

بادئهــا التــي لم يحــد عنهــا، حريصًــا عــلى نجــاح للثــورة مؤمنــا بم
أهدافها التي سعى بصدق إلى تحقيقها، غ� أن ماضـيه السـياسي 
وتأخره عن موعد انطلاق الثورة كانا بالإضـافة لاعتبـارات أخـرى 
مرتبطــة بالعلاقــات التــي كانــت بــ� النخبــة الثوريــة مــن أبــرز 

 تجعلـه العوامل التي رمـت بظلالهـا عليـه بالشـكل الـذي وان لم
يدفع ثمنها فإنها حالت بينه وب� ما كـان يأمـل أن يقدمـه لهـذا 

 الوطن الذي يعتبر بن خدة من خ�ة أبنائه.  
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